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  اختلاف الصحابة في فھم بعض مسائل السنة
  

  محمد بن حسن زاھر الكناني الشھري د/
  

   المقدمة
الحمد الله نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا من یھد    

عبده  rاالله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ إلا االله وأن محمداً 
  ورسولھ، وبعد:

أبر الناس قلوباً، وأصدقھم  rفإن االله سبحانھ وتعالى بعلمھ وحكمتھ اختار لصحبة نبیھ    
ألسناً، وأوعاھم حفظًا وفھماً، ولم تزل الأمة تغترف من بحر علمھم وفقھھم لا تتجاوز حد 

  فھمھم برأي
منَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ  [ ، فزكاھم االله في كتابھ بقولھrخیر صحب لخیر نبي  yوقد كانوا 

 ]صَدَقُوا مَا عَاھَدُوا اللَّھَ عَلَیْھِ فَمِنْھُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَھُ وَمِنْھُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا
. )1(بقولھ:" خیركم قرني، ثم الذین یلونھم، ثم الذین یلونھم"  r] وزكاھم نبیھ 23[الأحزاب 

لھم إلا أنھم كانوا بشراً غیر معصومین، یتفاوتون في العبادة  rورغم تزكیة االله ورسولھ 
والقیادة والشجاعة والفھم والحفظ والعلم، كل على حسب قدراتھ التي جبَلھ االله علیھا، فكان 

حدیثاً فیفھمھ بفھم غیر المراد منھ، فیستدرك علیھ صحابي  rبعض الصحابة یسمع من النبي 
حینما یصلھم حقیقة  rوقّافین عند قول االله ورسولھ  yفیرجع إلى الحق، فقد كانوا  آخر

، وقد أعانني االله تعالى على كتابة ھذا البحث وعنونتھ بــ(اختلاف الصحابة في فھم rمراده 
  بعض مسائل السنة) 

وقد رتبت ھذا البحث على مقدمة، وفصلین، وخاتمة، ثم المصادر والمراجع، والفھارس 
  العلمیة.

  أما المقدمة: فتشتمل على:
  أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره. -
  الدراسات السابقة في الموضوع. -

  الفصل الأول: حرص الصحابة على فھم السنة، وفیھ ثلاثة مباحث:
  المبحث الأول: تعریف الصحابة.

  المبحث الثاني: تعریف السنة لغة واصطلاحاً.
  فھم السنة.المبحث الثالث: عنایة الصحابة ب

  الفصل الثاني: اختلاف الصحابة في فھم بعض مسائل السنة ، وفیھ ثلاثة مباحث:
  المبحث الأول: تعریف الخلاف لغة واصطلاحاً وأنواعھ.

                                                 
 كت اب فض ائل  -)، ومس لم  6428باب ما یحذر م ن زھ رة ال دنیا والتن افس فیھ ا (ح دیث       -كتاب الرقاق-) أخرجھ البخاري1(

 ما من حدیث عمران بن حصین) كلاھ2535باب فضل الصحابة ثم الذین یلونھم ثم الذین یلونھم (حدیث -yالصحابة 
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  .rالمبحث الثاني: اختلاف الصحابة واجتھاداتھم في عھد رسول االله 
  .rالرسول  المبحث الثالث: اختلاف الصحابة في فھم بعض مسائل السنة بعد وفاة

  الخاتمة.
  

  أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره:
  تكمن أھمیة ھذا الموضوع في أمور عدیدة من أھمھا:

شرف ھذا العلم، فعلم الحدیث من أشرف العلوم الشرعیة؛ إذ شرف العلم من شرف  - 1
وأصحابھ في سائر شؤون الحیاة، في باب  rمعلومھ، ومعلوم أنّ علم السنة حیاة المصطفى 

  الأحكام، والعبادات، والدعوة، والجھاد، والأخلاق، والآداب، والمعاملات، وغیرھا .

، r. في فھم بعض ما سمعوه من النبي yیتبّین من خلال اختلاف الصحابة  - 2
جانب  واستدراكات بعضھم على بعض، فوائد كبیرة، على ما تحلّوا بھ من صدق النیة إلى

  أدب الاختلاف.
كونھ یمثل مصدراً من مصادر الأدلة الشرعیة التي أخذ بھا بعض العلماء واعتبروھا في  - 3

  .بعض المسائل الفقھیة
الرغبة في الإسھام ولو بجھد المقلّ في خدمة ھذا العلم الشریف، تشبھاً بالقوم؛ لعلنا ندخل  - 4

 rة عظیمة بتدارسھم لحدیث النبي في زمرتھم ونحشر معھم، فأھل الحدیث لھم خاصی
وم القیامة أَكثرھم عليَّ أنھ قال: " أَوْلى الناس بي ی rعنھ جاء وكثرة ذكره بینھم، وقد 

 rصحّحھ ابن حبان، وقال: في ھذا الخبر دلیل على أنّ أولى النّاس برسول االله  )1( صلاةً"
 منھم.  rثر صلاةً علیھ في القیامة یكون أصحاب الحدیث؛ إذ لیس من ھذه الأمة قوم أك

، فقد كانوا الطریق إلى معرفة الرسالة المتمثلة في الكتاب yمعرفة قدر الصحابة  - 5
 [، فقد جعلھم االله عدولا أتقیاء قال تعالى rوالسنة، وما فھموه حولھما من رسول االله 

وَالَّذِینَ اتَّبَعُوھُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمْ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُھَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ 
 ] وَرَضُوا عَنْھُ وَأَعَدَّ لَھُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَھَا الْأَنْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ

  ].100[التوبة 
  

  الدراسات السابقة في الموضوع:
ب مستقل یتكلم عن (اختلاف الصحابة في فھم بعض مسائل السنة) لم أقف على بحث أو كتا

وإنما تكلم العلماء قدیماً وحدیثاً في ھذا الموضوع ضمناً، وذلك لأھمیتھ الكبیرة؛ حیث یترتب 

                                                 
  ) من حدیث 484(حدیث rبَاب ما جاء في فَضْلِ الصَّلَاةِ على النبي  - أَبْوَابُ الْوِتْرِ  - أخرجھ الترمذي )1(

) وفي إسناده موسى بن یعقوب الزَّمْعي 911عبد االله بن مسعود، وقال: حدیث حسن غریب، وصححھ ابن حبان (حدیث
ـ 5/111)، وقد اضطرب في إسناد ھذا الحدیث كما بینھ الدارقطني في العلل (554قال ابن حجر: سيء الحفظ (التقریب/

) من حدیث أبي أمامة مرفوعاً: " أكثروا علي من الصلاة 5791)، ولھ شاھدٌ عند البیھقي في سننھ الكبرى (حدیث113
في كل یوم جمعة فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل یوم جمعة فمن كان أكثرھم علي صلاة كان أقربھم مني منزلة" 

. )2/328وقال المنذري: رواه البیھقي بإسنادٍ حسن إلا أن مكحولاً قیل: لم یسمع من أبي أمامة ( الترغیب والترھیب 
 ).1/190). انظر كشف الخفاء للعجلوني (11/167وقال الحافظ في الفتح: لا بأس بسنده (



  محمد بن حسن زاھر الكناني الشھري د/
 

جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2016ھـ ینایر 1437) ربیع ثاني   5العدد (  بحــاثأ         211  

علیھ كثیر من الأحكام التشریعیة، وأكثر ما نجد ذلك في كتب شروح الحدیث، وكتب مختلف 
  الحدیث، وغیرھما.

(الإجابة لإیراد ما استدركتھ عائشة على  )  كتابًا أسماهـھ794ركشي (توقد أفرد الز -
الصحابة) بتحقیق: سعید الأفغاني وتعلیق: د. عصمت االله نشره المكتب الإسلامي في 

  بیروت.
كما ألف طھ جابر فیاض العلواني كتاباً أسماه (أدب الخلاف في الإسلام) نشره المعھد  -

  .ةالمتحدة الأمریكیالعالمي للفكر في الولایات 
وألف أ.د. عبد الكریم بن علي النملة كتاباً أسماه (مخالفة الصحابي للحدیث النبوي الشریف  -

  دراسة نظریة تطبیقیة).
وھناك بحثاً كتبھ د. إبراھیم بن محمد البریكان أسماه (الإختلاف في أصول الدین أسبابھ  -

  وأحكامھ) موجود على الشبكة العنكبوتیة.
  جد كثیر من الأبحاث والرسائل العلمیة التي تتكلم في ھذا الموضوع ضمناً.كما یو

  
  الفصل الأول: حرص الصحابة على فھم السنة، وفیھ ثلاثة مباحث:

  تعریف الصحابة.المبحث الأول: 
  تعریف السنة لغة واصطلاحاً.المبحث الثاني: 
  عنایة الصحابة بفھم السنة.المبحث الثالث: 

  

  عریف الصحابة.المبحث الأول: ت
: جمع صحابي مشتق من الصُحبة، یقال: صحبھ صحبةً، أي عاشره، الصحابة في اللغة

  .)2(، وصاحبھ عاشره )1( واستصحبھ دعاه إلى الصحبة ولازمھ 
  : ھناك عدة تعریفات للصحابي أشھرھا ما یلي: الصحابي في الإصطلاح

أو  r: عرّفھ الإمام البخاري في صحیحھ بأنھ: من صحب النبي تعریف جمھور المحدثین
  .)3(رآه من المسلمین 

  .)r ()4وقال الإمام النووي:(فالمعروف عند المحدثین أنھ كل مسلم رأى رسول االله     
في حال إسلام الراوي، وإن لم تطل صحبتھ  rقال ابن كثیر: والصحابي من رأى رسول االله 

  لھ، وإن لم یرو عنھ شیئاً. ھذا قول جمھور العلماء، خلفاً وسلفاً.
وقد نص على أن مجرد الرؤیة كاف في إطلاق الصحبة: البخاري وأبو زرعة، وغیر واحد 

ثیر ممن صنف في أسماء الصحابة، كابن عبد البر، وابن مندة وأبي موسى المدیني، وابن الأ

                                                 
 . .134/  1)القاموس المحیط 1(
 .519/  1) لسان العرب 2(
 ترجمة الباب . - rكتاب فضائل أصحاب النبي  -) صحیح البخاري 3(
 .186/  2) تدریب الراوي 4(
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الغابة في معرفة الصحابة ". وھو أجمعھا وأكثرھا فوائد وأوسعھا. أثابھم االله أسد في كتابھ " 
  .)1(أجمعین 

قال ابن حجر: (ھذا الذي ذكره البخاري ھو الراجح)، وقال: (ھو قول أحمد والجمھور من 
  .)2(المحدثین)

رتدّ بعد ذلك ولم یَعُدْ إلى : (ویَرِد على التعریف: من صحبھ أو رآه مؤمناً بھ، ثم اثم قال
، وقال:(أصح ما )3(الإسلام، فإنھ لیس صحابیاً اتفاقاً، فینبغي أن یُزاد فیھ: ومات على ذلك ) 

  .)4(مؤمناً بھ، ومات على الإسلام )  rوقفت علیھ أن الصحابي من لقي النبي
خروج الأعمى  مِن -رحمھ االله  -وقیدُ الرؤیة خرج مخرج الغالب، واحترز الإمام السیوطي 

  .)6(مسلماً ومات على الإسلام )  rبقولھ: (من لقي النبي  )5(الذي ھو صحابي 
 rیعرّف بعض الأصولیین الصحابي بأنھ: (من طالت صحبتھ للنبي تعریف الأصولیین: 

، ومن یرى ھذا القول یراعي دلالة العرف في معنى )7(وكثرت مجالستھ لھ، وأخذ عنھ العلم) 
الصحبة .. لكن انتقد العلماء ھذا القول بأنھ یؤدي إلى إخراج أقوام وقع الاتفاق على اعتبارھم 

  . )8(من الصحابة 
مؤمنا  r: (من لقي النبي  وھو - رحمھ االله  -والتعریف المختار للصحابي ما ذكر ابن حجره 

، وھو المختار عند المحققین من الأئمة العلماء كالبخاري وأحمد )9(بھ ومات على الإسلام) 
طالت مجالستھ أم قصرت، روى عنھ أو  rبن حنبل ومن تبعھما ، فیدخل فیھ من لقي النبي 

  .ن أم لقیھ دون ذلك لعرَض كالعمى لم یرو عنھ، غزا معھ أو لم یغز، رآه رؤیة عی
  

  :)10(قیود التعریف المختار للصحابي 
  . أخرى مرة ولم یجتمع بھ أو یره r: (لقي) یخرج بھ من أسلم في عصره قولھ

  ولم یؤمنوا بھ. rقولھ: (مؤمناً) یخرج بھ الكافر كمشركي مكة الذین رأوه 
  كأھل الكتاب. rقولھ: (بھ) یخرج بھ من آمن بغیره فقط ولم ینْقد لھ 

قولھ: (مات على الإسلام) یخرج بھ من ارتد ومات ولم یسلم، وإن ارتد وأسلم ففیھ تفصیل؛ 
فلا خلاف في كونھ صحابیاً، وإن لم یلقھ فالصحیح أنھ صحابي لإطباق أھل  rفإن لقیھ 

                                                 
 .179) الباعث الحثیث ص 1(
 . 8/  1.ومعناه في الإصابة  4، 3/  7اري ) فتح الب2(
 . 4/  7) فتح الباري 3(
 . 7/  1) الإصابة 4(
ب أم عینی ھ،    rمثال ذلك : ابن أم مكتوم، وھو صحابي ضریر لم ی رى رس ول االله    -رحمھ االله  -) ذكر الإمام السیوطي 5(

الأعم ى الم ؤذن، ھ اجر المدین ة واس تُخلف        -على اختلاف في اسمھ  -وھو: عمرو بن أم مكتوم زائدة بن جندب العامري 
 .997/  3علیھا ثلاث عشرة نوبة، استشھد یوم القادسیة وكان اللواء بیده. الإستیعاب 

 .186/  2) تدریب الراوي 6(
 92/  2) الإحكام في أصول الأحكام 7(
 .117) منھج النقد في علوم الحدیث ص 8(
 .6/  1) الإصابة 9(
 . 28 - 27الصحابة في مسائل أصول الدین ص ) انظر: كتاب حجیة 10(
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من الصحابة، وھو ممن ارتد ثم عاد إلى الإسلام في  tالحدیث على عد الأشعث بن قیس 
  .)t )1خلافة أبي بكر 

  

  المبحث الثاني: التعریف بالسنة.
  متعددة منھا: )، ولھا معانسنن(من مادة مأخوذة  السنة لغة: 

قال ابن منظور: السنة: السیرة حسنة كانت أو قبیحة... قال الجوھري یقال استقام فلان على  -
  .)2(سنن. واحد، فالسنن الطریقة والسیرة المسلوكة 

(من سن في الإسلام سنة حسنة، فلھ أجرھا، وأجر من عمل بھا بعده، من  rومنھ قول النبي 
غیر أن ینقص من أجورھم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سیئة، كان علیھ وزرھا ووزر 

  .)3(من عمل بھا من بعده، من غیر أن ینقص من أوزارھم شيء) 
  قال خالد بن عتبة الھذلي:

  .... فأول راض سنة من یسیرھافلا تجزعن من سیرة أنت سرتھا .......
  ومن معانیھا: الحجة الواضحة والدلیل:  -

  .ید: سنن الطریق سُنُنُھ : محجتھ قال أبو عب
إذا أحسن رعایتھا ومن معانیھا: حسن الرعایة والقیام على الشيء، یقال: سنَّ الرجل إبلھ  -

  .والقیام علیھا 
  ).4(ومن معانیھا: البیان، یقال: سنَّ االله سنة أي بیّن طریقاً قویماً  -

  ] .38[الأحزاب: ]سُنَّةَ اللَّھِ فِي الَّذِینَ خَلَوْا مِن قَبْلُ [ قال تعالى
  

  صطلاح:السنة في الا
یختلف معنى السنة عند أھل الشرع حسب اختلاف الأغراض التي اتجھوا إلیھا من    

أبحاثھم، فمثلا علماء أصول الفقھ عنوا بالبحث عن الأدلة الشرعیة، وعلماء الحدیث عنوا 
، وعلماء الفقھ عنوا بالبحث عن الأحكام الشرعیة من: فرض rبنقل ما نسب إلى النبي 

والمتصدرون للوعظ والإرشاد، عنوا بكل ما أمر بھ  وواجب ومندوب وحرام ومكروه.
   ).5( الشرع أو نھى عنھ

ونھى عنھ وندب  rقال ابن منظور:  وإذا أطلقت في الشرع فإنما یراد بھا ما أمر بھ النبي  -
  .)6(إلیھ قولا وفعلا، ولھذا یقال في أدلة الشرع: الكتاب والسنة؛ أي: القرآن والحدیث 

  :)7(طلحات، أصبح للفظ السنة مفھومات جدیدة منھا وبعد أن استقرت المص
                                                 

) الأشعث بن قیس بن معد یكرب الكندي كان من ملوك كندة، وأخرج البخاري ومسلم حدیثھ في الص حیحین، وك ان ق د    1(
، 134/  1فأطلق  ھ وزوج  ھ أخت  ھ أم ف  روة. الإس  تیعاب    tارت  د ف  یمن ارت  د م  ن الكن  دیین وأُس  ر ، وأحض  ر إل  ى أب  ي بك  ر     

 .88/  1الإصابة 
 . 133، مختار الصحاح ص 226/  13) لسان العرب 2(
  ) من حدیث جریر بن عبد االله.1017باب الحث على الصدقة (حدیث -كتاب الزكاة  -) صحیح مسلم 3(
  .226و 225و223/  13) لسان العرب 4(
  .9) الحدیث والمحدثون ص 5(
  .225/  13)لسان العرب 6(
  .15) تدوین السنة النبویة نشأتھ وتطوره ص 7(
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  . )1(أو فعلھ أو قرر علیھ  r: وھي ما قالھ رسول االله تعریف الأصولیین -
).قال الإمام الشاطبي: .. 2في أصول الدین ( r: ھي ھدي النبي تعریف علماء العقیدة -

ویطلق لفظ السنة أیضاً في مقابلة البدعة، فیقال: فلان على سنة، إذا عمل على وفق ما عمل 
  .)3(، ویقال: فلان على بدعة، إذا عمل على خلاف ذلك.. rعلیھ النبي 

  .)4(: ما في فعلھ ثواب وفي تركھ ملامة وعتاب لا عقاب تعریف الفقھاء -
  .)5(من قول أو فعل أو تقریر أو صفة خلْقیة أو خلُقیة  rما ینقل عن النبي : تعریف المحدثین -

وھذا التعریف للسنة ھو أوسعھا من حیث الإطلاق لتناولھا جمیع جوانب شخصیة الرسول 
r .قبل البعثة وبعدھا  

  

  المبحث الثالث: عنایة الصحابة بفھم السنة:
، فبذلوا  rیشعرون بِعظم المسؤولیة التي على كواھلھم تجاه سنة نبیھم  yكان الصحابة    

لدیھم من الوقایة والمحافظة ما لم یكن قط لحدیث  rمن أجلھا أعظم الجھد، وحاز كلام النبي 
مجرد عاطفة تدفعھم إلى التمسك بكل ما  rنبي من الأنبیاء، ولم یكن اھتمامھم بسنة الرسول 

العاطفة تدفعھم إلى التمسك بسنتھ وحفظھا  ت لدیھم دوافع مع ھذهفحسب، بل كانیأمر بھ 
، rوالعنایة بھا، فھم یستفیدون أحكام الشریعة من القرآن الكریم الذي یتلقونھ عن رسول االله 

وكثیراً ما كانت تنزل آیات القرآن مجملة غیر مفصلة، أو مطلقة غیر مقیدة، فأدركوا أن سنة 
م لكتاب االله، فھي تفصل مجملھ، وتوضح مبھمھ، وتخصص ھي سبیل فھمھ rرسول االله 

یكون فھمھم لكتاب االله ناقصاً، لأنھم لا یستطیعون فھم كتاب ذلك عامھ، وتقید مطلقھ، وبغیر 
، فھو المبلِّغ عن rاالله والعمل بھ بغیر حفظ السنة والعنایة بھا وإتباع ما أمر بھ رسول االله 

ریعتھ وحدودھا ومرامیھا، وقد أخبر االله تعالى في الخلق بمقاصد ش وأعلم ربھ عز وجل 
وَأَنْزَلْنَا إِلَیْكَ  [ھو المبین لما في كتابھ والموضح لمرامیھ فقال:  rكتابھ الكریم أن رسول االله 

  ]44[النحل: ] الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْھِمْ وَلَعَلَّھُمْ یَتَفَكَّرُونَ
یلتزمون حدود ما یأمر بھ وما ینھى عنھ، ویقتدون بھ في جمیع  yلذا كان الصحابة    

  ، إلا ما علموا أنھ خاص بھ.rعباداتھ وأحوالھ ومعاملاتھ 
أن السنة تأتي بأحكام جدیدة، وتستقل ببعض التشریعات التي لا یرد فیھا نص  yكما رأوا  

  في كتاب االله.
  إلى العنایة بالسنة حفظاً وعملا وأداءً: yھمم الصحابة وقد تضافرت عوامل ثلاثة حفزت    

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّھِ  [، قال تعالى: r: القدوة الحسنة التي تمثلت في الرسول أولا
 ] .21[الأحزاب: ]أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یَرْجُو اللَّھَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّھَ كَثِیرًا 

                                                 
  .92) مذكرة أصول الفقھ ص 1(
  .23) حجیة السنة ص 2(
  .4- 3/  4) الموافقات للشاطبي 3(
  .33) أنیس الفقھاء ص 4(
  .50) شرح علل الترمذي ص 5(
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على العلم والعمل؛ بل كانت أولى آیات الوحي  ھ القرآن والسنة المطھرة : ما حث علیثانیا
اقْرَأْ [الإلھي من القرآن دعوة صریحة إلى العلم، توجھ أنظار البشریة إلیھ، وتحض علیھ، 

لِیَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ []، وقال تعالى 1[العلق:] بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
ھُمْ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْھُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّھُوا فِي الدِّینِ وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَھُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْھِمْ لَعَلَّ

  ].122[التوبة: ]یَحْذَرُونَ
قال حمید بن عبد  على طلب العلم وتبلیغھ، عن ابن شھاب قال: rكما حض الرسول    

یقول: (من یرد االله بھ خیراً یفقھھ في  rالرحمن: سمعت معاویة خطیباً یقول: سمعت النبي 
الدین، وإنما أنا قاسم واالله یعطي، ولن تزال ھذه الأمة قائمة على أمر االله لا یضرھم من 

  .)1(خالفھم حتى یأتي أمر االله) 
: الاستعداد الفطري، والذوق العربي الأصیل والذاكرة الواعیة الأمینة التي كانوا علیھا، ثالثا

  .)2(مع ما استقر في نفوسھم من أھمیة السنة النبویة 
  

  وأعرض ھنا أبرز مظاھر عنایة الصحابة بالسنة النبویة المطھرة:
لا سیما  rبالسنة والعنایة بھا، الاعتناء بحفظ حدیث رسول االله  yمن حرص الصحابة  - 1

على حفظھ والاعتناء بھ وأدائھ  كما سمعوه دون تحریف ولا تبدیل  rوقد حثھم رسول االله 
قال: (نضّر االله امرأً سمع منا حدیثاً وحفظھ  rعن رسول االله  tكما في حدیث زید بن ثابت 

، وقولھ )3(حتى یبلغھ غیره، فرب حامل فقھ إلى من ھو أفقھ منھ، ورب حامل فقھ لیس بفقیھ) 
r (لیبلّغ الشاھد الغائب، رب مبلغ أوعى من سامع) :)4(.  

شیة وبلغ من حرصھم على حفظھ أنھم كانوا یتشددون مع أنفسھم في حفظ الحدیث وأدائھ، خ
، rمن أن یكون قد سمع الحدیث على غیر وجھھ، فیخطئ في أدائھ، ویكذب على رسول االله 

  لذلك قللوا من الروایة؛
أن لا أكون أوعى  r: ما یمنعني أن أحدث عن رسول االله tیقول عثمان بن عفان     

لنار": أصحابھ عنھ، ولكني أشھد لسمعتھ یقول: "من قال علي ما لم أقل فلیتبوأ مقعده من ا
فلأن أخرّ من السماء أحب إلي من أن أكذب ، r: (إذا حدثتكم عن رسول االله t، ویقول علي )5(

  .)6(علیھ..)

                                                 
  .28/128)، وأحمد 71یفقھھ في الدین (حدیثباب: من یرد االله بھ خیرا  -كتاب العلم  -) أخرجھ البخاري 1(
، من  اھج المح  دثین الأس  س 16والص  حابة وأثرھ  ا ف  ي حف  ظ الس  نة النبوی  ة ص   r)كتاب  ة الس  نة النبوی  ة ف  ي عھ  د النب  ي  2(

  .بتصرف.25، تدوین السنة النبویة نشأتھ وتطوره ص 24، منھج النقد في علوم الحدیث ص  22والتطبیق ص
ب اب م ا ج اء ف ي الح ث عل ى تبلی غ        -)، والترم ذي  3660باب فضل نشر العلم (ح دیث  -اب العلم كت -) أخرجھ أبو داود 3(

  ) وإسناده صحیح. 2656(حدیث -السماع 
: (رب مبل غ أوع ى م ن س امع)     rباب قول النبي  -كتاب العلم  -. صحیح البخاري t) متفق علیھ من حدیث أبي بكرة 4(

  ).1679باب تغلیظ تحریم الدماء (حدیث -كتاب القسامة  -في الصحیح )،  من حدیث أبي بكرة ، ومسلم 7078(حدیث 
). إسناده حسن، عبد الرحمن بن أبي الزناد حسن الحدیث، وباقي رجالھ 383، والبزار (حدیث512/ 1) أخرجھ أحمد  5(

  ثقات رجال الشیخین.
ب  اب  -كت  اب الزك  اة  -)، ومس  لم 3611ب  اب علام  ات النب  وة ف ي الإس  لام (ح  دیث  -كت  اب المناق  ب  -) أخرج ھ البخ  اري  6(

  ).1066التحریض على قتل الخوارج (حدیث
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رسول االله  عن إلى الاعتناء بحفظ كل ما یصدر  yكل ھذه الأحادیث دفعت الصحابة الكرام 
r .ًمن قولا وفعلا  
، ولا r: (إن االله عز وجل بعث إلینا محمداً -رضي االله عنھما  -كما قال عبد االله بن عمر     

  .)1(یفعل)  rنعلم شیئاً، فإنما نفعل كما رأینا محمداً 
، فقد كانوا rللنبي  yسنة والعنایة بھا، ملازمتھم على ال yمن حرص الصحابة  - 2

منذ أن أشرقت شمس  rت صحبتھ للنبي یتفاوتون في تلقیھم الحدیث عنھ، فبعضھم من طال
، ومنھم من كان لا یفارقھ إلا حینما یدخل والأنصار الرسالة كالسابقین الأولین من المھاجرین

، ومنھم من كان كاتباً لھ یكتب عنھ الوحي الذي ینزل من tبیتھ كأبي ھریرة  rالنبي 
أنھم كانوا یتناوبون حضور  rالسماء وھم كثیر؛ بل قد بلغ من حرصھم على ملازمتھ 

رغم أن لدیھم ما یشغلھم عن حضور ھذه المجالس، أو أن أحدھم كان یسكن  rمجالسھ 
قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمیة بن  tخارج المدینة، فعن عمر بن الخطاب 

وأنزل  ، ینزل یوماrًوكنا نتناوب النزول على رسول االله  -وھي من عوالي المدینة  - زید 
  .)2(یوماً، فإذا نزلت جئتھ بخبر ذلك الیوم من الوحي وغیره، وإذا نزل فعل مثل ذلك.. 

وأمانتھم وثقتھم ببعضھم البعض، فعن  yومما أعان على التناوب في العلم صدق الصحابة 
، كانت لنا ضیعة rقال: (لیس كلنا كان یسمع حدیث رسول االله  tالبراء بن عازب 

  .)3(اس لم یكونوا یكذبون یومئذ، فیحدث الشاھد الغائب ) وأشغال، ولكن الن
 كانت السنة وعنایتھم بھا، أن القبائل النائیة عن المدینةعلى  yمن حرص الصحابة  -  3

ن والسنة علماً وعملاً، ثم مدة یتعلمون فیھا القرآ بعض أفرادھا فیقیمون rترسل إلیھ 
، فعن rأحكام الإسلام وأمور الدین كما تعلموه من رسول االله  فیعلمونھمإلى قومھم  یعودون

في نفر من قومي، فأقمنا عنده عشرین لیلة، وكان  rمالك بن الحویرث قال: أتیت النبي 
رحیماً رفیقاً، فلما رأى شوقنا إلى أھالینا، قال: "ارجعوا فكونوا فیھم، وعلموھم، وصلوا، فإذا 

  .)4(ولیؤمكم أكبركم"  حضرت الصلاة فلیؤذن لكم أحدكم،
بل كان الصحابي إذا نزل بھ نازلة أو أراد أن یسأل عن مسألة ألمتْ بھ یركب من فوره    

  .rمھما طالت المسافة بینھ وبین رسول االله   rإلى رسول االله 
فعن عقبة بن الحارث أنھ تزوج ابنة لأبي إھاب بن عزیز، فأتتھ امرأة فقالت: إني قد 

تزوج، فقال لھا عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني، فركب إلى  أرضعت عقبة والتي
: "كیف وقد قیل"، ففارقھا عقبة، ونكحت rبالمدینة فسألھ، فقال رسول االله  rرسول االله 
  .)5(زوجا غیره 

                                                 
  ).1451)، وابن حبان (حدیث946، والحاكم (حدیث 72/ 2)، وابن خزیمة 334) أخرجھ مالك في الموطأ (حدیث1(
  ).89باب التناوب في العلم (حدیث -كتاب العلم -) أخرجھ البخاري 2(
. ق  ال الح  اكم: 385. والخطی  ب البغ  دادي ف  ي الكفای  ة ص  235المح  دث الفاص  ل ص )، 438) أخرج  ھ الح  اكم (ح  دیث 3(

  صحیح على شرط الشیخین.
  ).628باب من قال لیؤذن في السفر مؤذن واحد (حدیث -كتاب الأذان  -) أخرجھ البخاري 4(
  ).88باب الرحلة في المسألة النازلة (حدیث -كتاب العلم  -) أخرجھ البخاري 5(
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فیما یتعلق بشؤون الرجل مع  rبل كان من عادتھم أنھم یسألون زوجات رسول االله    
فعن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ھشام بن زوجتھ لعلمھن بذلك، 

المغیرة، أنھ سمع أبا بكر بن عبد الرحمن، كنت أنا وأبي فذھبت معھ حتى دخلنا على عائشة 
إن كان لیصبح جنباً من جماع غیر  rقالت: "أشھد على رسول االله  -رضي االله عنھا  -

  .)1(فقالت مثل ذلك)  احتلام، ثم یصومھ"، (ثم دخلنا على أم سلمة
مباشرة عن أمورھن الخاصة،  rبل قد یسألن رسول االله  وھكذا كان النساء یفعلن مثل ذلك

وكَلَ ذلك لإحدى زوجاتھ لتفھمھا كما  rفإذا كان ھناك مانع من أن یصرح لھن رسول االله 
عن غسلھا من المحیض، فأمرھا كیف تغتسل،  rفي حدیث عائشة، أن امرأة سألت النبي 

قال: "خذي فِرْصَةً من مسك، فتطھري بھا" قالت: كیف أتطھر؟ قال: "تطھري بھا"، قالت: 
  .)2(كیف؟، قال: "سبحان االله، تطھري" فاجتبذتھا إليّ، فقلت: تتبعي بھا أثر الدم 

السنة، فعن ابن عباس  یسألون من لھ علم بالتفسیر عن تفسیر القرآن أو yكان الصحابة  و
قال:  كان عمر یدخلني مع أشیاخ بدر فكأن بعضھم وجد في نفسھ، فقال:لم تدخل ھذا معنا 
ولنا أبناء مثلھ؟ فقال عمر: إنھ من قد علمتم، فدعاه ذات یوم فأدخلھ معھم، فما رأیت أنھ 

 ]صْرُ اللَّھِ وَالْفَتْحُ ذَا جَاءَ نَ[دعاني یومئذ إلا لیریھم، قال: ما تقولون في قول االله تعالى: 
] ؟ فقال بعضھم: أمرنا أن نحمد االله ونستغفره إذا نصرنا، وفتح علینا، وسكت 1[النصر 

بعضھم فلم یقل شیئاً، فقال لي: أكذاك تقول یا ابن عباس؟ فقلت: لا، قال: فما تقول ؟ قلت: ھو 
] وذلك علامة 1[النصر  ] الْفَتْحُإذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّھِ وَ [أعلمھ لھ، قال:  rأجل رسول االله 

]، فقال عمر: ما أعلم منھا إلا 3[النصر  ]فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّھُ كَانَ تَوَّابًا  [أجلك، 
  .)3(ما تقول

بالسنة والعنایة بھا، أنھم كانوا لا یملّون من سماع الحدیث من  yالصحابة اھتمام  من  - 4
مراراً، بل قد یرى بعضھم أنھ لا یحدث بالحدیث إلا إذا سمعھ من رسول االله  r رسول االله 

r  أكثر من مرة فیتقنھ ولا یخطئ فیھ كما في حدیث عمرو بن عبسة في الوضوء والذي قال
فیھ:  (لقد كبرت سني، ورقّ عظمي، واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على االله، ولا 

إلا مرة أو مرتین أو ثلاثا حتى عد سبع  rعلى رسول االله، لو لم أسمعھ من رسول االله 
  .)4(اً، ولكني سمعتھ أكثر من ذلكمرات، ما حدثت بھ أبد

كانوا یعولون علیھ لتثبیت في مذاكرة الحدیث لئلا ینسوه، حیث  منھجاً  yكان لدى الصحابة 
قال: كنا نكون عند النبي  tخوفاً من دروسھا، فعن أنس بن مالك  rحفظھم لسنة رسول االله 

                                                 
)ومس لم كت اب الح یض ب اب اس تحباب      1932، 1931ب اب اغتس ال الص ائم (ح دیث     -كتاب الصوم  -بخاري ) أخرجھ ال1(

  .332استعمال المغتسلة من الحیض فرصة من مسك رقم 
  ).314باب دلك المرأة نفسھا إذا تطھرت من الحیض (حدیث -كتاب الحیض  -) أخرجھ البخاري 2(
  ).4970(حدیث ]فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ  [باب  -كتاب التفسیر  -) أخرجھ البخاري 3(
  ).832باب إسلام عمرو بن عبسة (حدیث -كتاب صلاة المسافرین  -) أخرجھ مسلم 4(
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rوعن علي بن أبي طالب )1(ھ ، فنسمع منھ الحدیث، فإذا قمنا تذاكرنا فیما بیننا حتى نحفظ ،
t 2(قال: تزاوروا وتدارسوا الحدیث ولا تتركوه یدرس(.  
كما سمعوھا منھ دون  rأنھم كانوا ینقلون أقوال النبي بالسنة  yالصحابة عنایة من  - 5

، لا سیما rتحریف ولا تبدیل، فلا یحدثون بشيء إلا وھم واثقون من صحتھ عن رسول االله 
من الكذب علیھ (من كذب عليّ  rوأنھم یعرفون الوعید الشدید الذي سمعوه من رسول االله 

، وقولھ )4("كفى بالمرء كذباً أن یحدث بكل ما سمع" r:، وقولھ )3(فلیتبوأ مقعده من النار)
r"5(: "من حدث عني حدیثاً یرى أنھ كذبٌ فھو أحد الكاذبین(.  

، لكنھ rخشى أن أخطئ لحدثتكم بأشیاء سمعتھا من رسول االله قال: لولا أن أ tوعن أنس 
  .)6(قال: "من كذب علي متعمداً فلیتبوأ مقعده من النار" 

في الأیام تربّد  rوعن الشعبي وابن سیرین: أن ابن مسعود كان إذا حدث عن رسول االله 
  .)7(وجھھ، وقال: وھكذا أو نحوه، وھكذا أو نحوه 

  
ما  rوقال عبد الرحمن بن أبي لیلى: أدركت مائة وعشرین من الأنصار من أصحاب محمد 

منھم أحدٌ یحدث بحدیث إلا ودَّ أنَّ أخاه كفاه إیاه، ولا یستفتى عن شيء إلا ودَّ أنَّ أخاه كفاه 
  .)8(إیاه

 وعن السائب بن یزید قال: خرجت مع سعد إلى مكة فما سمعتھ یحدث حدیثاً عن رسول االله
r 9(حتى رجعنا إلى المدینة(.  

یتشددون مع الآخرین الذین یتلقون عنھم الحدیث كما في حدیث البراء  yوكان الصحابة     
كان یحدثنا أصحابنا، وكنا مشتغلین  rبن عازب قال: ما كل الحدیث سمعناه من رسول االله 

 rمن رسول االله كانوا یطلبون ما یفوتھم سماعھ  rفي رعایة الإبل وأصحاب رسول االله 
  .)10(فیسمعونھ من أقرانھم، وممن ھو أحفظ منھم، وكانوا یشددون على من یسمعون منھ

دون  rومن مظاھر تشددھم مع الآخرین أنھم كانوا یستحلفون راوي الحدیث عن رسول االله 
فقام إلیھ  rحدیثاً عن رسول االله  tاعتبار منزلتھ ولا مكانتھ، فقد روى علي بن أبي طالب 

                                                 
  .236) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ص 1(
  ) المصدر السابق.2(
) م ن ح دیث   106,108,110(ح دیث  rباب إثم م ن ك ذب عل ى النب ي      -كتاب العلم -) حدیث متواتر، أخرجھ البخاري 3(

  ).4- 1(حدیث rباب تغلیظ الكذب على رسول االله  -المقدمة  -أبي ھریرة، ومسلم 
  من حدیث أبي ھریرة. 10/ 1) أخرجھ مسلم في مقدمة صحیحھ 4(
  من حدیث المغیرة بن شعبة. 9/ 1) أخرجھ  مسلم في مقدمة صحیحھ 5(
  حسن.). وإسناده 241والتثبت فیھ (حدیث rباب اتقاء الحدیث عن النبي  -، والدارمي 166/ 20أخرجھ أحمد في المسند ) 6(
  ).279(حدیث -باب من ھاب الفتیا مخافة السقط  -) أخرجھ الدارمي 7(
  ).2201في جامع بیان العلم وفضلھ (حدیث)، وابن عبد البر 137(حدیث -المقدمة  -) أخرجھ الدارمي 8(
ب اب م ن ھ اب الفتی ا مخاف ة       -)، وال دارمي  26(حدیث - rباب التوقي في الحدیث عن رسول االله  -) أخرجھ ابن ماجھ 9(

  ).137(حدیث -السقط 
  .14) معرفة علوم الحدیث للحاكم ص 10(
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عبیدة السلماني، فقال: یا أمیر المؤمنین، أالله الذي لا إلھ إلا ھو، لسمعت ھذا الحدیث من 
  .)1(؟ فقال: إي، واالله الذي لا إلھ إلا ھو، حتى استحلفھ ثلاثا، وھو یحلف لھ  rرسول االله 

 yالسنة والعنایة بھا، كتابتھم للحدیث، فقد كانت جھودھم على  yمن حرص الصحابة  - 6
ساس الأول في تدوین السنة وحفظھا وأدائھا كما ھي من غیر تحریف ولا تبدیل، ھي الأ

وھي الأساس في نشر رسالة الإسلام وترسیخ العقیدة وحمایة السنة من كل ما یشوبھا، وھذا 
لا ، )2(ثابتاً، خلافاً للدعاوى التي ادعاھا المستشرقون ومن شاكلھم  yانتھجھ الصحابة كان منھجاً 

  .)3(على الكتابة في بدایة نزول الوحي rسخ التحریم الذي فرضھ رسول االله سیما بعد ن
: عبد االله بن عمرو بن العاص كتب  yمن الصحابة  rومن الذین كتبوا عن رسول االله 

وفیھا أسنان الإبل ، وشيء من  t)، وكتاب علي بن أبي طالب 4صحیفة سماھا (الصادقة) (
رضي  -)، و عبد االله بن عمر 5ما بین عیر وثور..." ( : "المدینة حرمrٌالجراحات، وقولھ 

  ).6وغیرھم كثیر ( -رضي االله عنھما   -وصحیفة جابر بن عبد االله  -االله عنھما 
بالسنة والعنایة بھا، الرحلة في طلب الحدیث، فبعد وفاة رسول  yمن حرص الصحابة  - 7

في الأمصار وذلك بعد الفتوحات، وحملوا ما معھم من السنة لذا  yتفرق الصحابة   rاالله 
فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْھُمْ طَائِفَةٌ  [احتیج للرحلة في طلب ھذه السنة، امتثالاً لقولھ تعالى 

  ]122[التوبة: ]ھُمْ یَحْذَرُونَلِیَتَفَقَّھُوا فِي الدِّینِ وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَھُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْھِمْ لَعَلَّ
  .)7(: "من سلك طریقاً یلتمس فیھ علماً سھَّل االله لھ بھ طریقاً إلى الجنة" rوقولھ 

لذا كانت الرحلة عاملاً مھماً من عوامل نقل الحدیث على منھج دقیق، صیانة من التحریف 
، فقد رحل )8(ھملسماع الأحادیث من الذین ھي عند yوالتبدیل، فرحل كثیر من الصحابة 

جابر بن عبد االله إلى عبد االله بن أنیس في الشام وأخذ في الطریق شھراً لیسمع حدیثاً واحداً لم 
، ورحل أبو أیوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر بمصر، فلما )9(یبق أحدٌ یحفظھ غیر أنیس

ھ غیري وغیرك، في ستر المسلم لم یبق أحدٌ سمع rلقیھ قال: حدِّثنا ما سمعتھ من رسول االله 
  .)10(فلما حدَّثھ ركب أبو أیوب راحلتھ وانصرف عائداً إلى المدینة ولم یحل رحلھ

                                                 
  ).1066(حدیثباب التحریض على قتل الخوارج  -كتاب الزكاة  -) أخرجھ مسلم 1(
) تكلم على ھذا الشبھة ورد علیھا جماع ة م ن العلم اء المعاص رین م نھم ال دكتور مص طفى الس باعي ف ي كت اب (الس نة            2(

)، وال دكتور محم د عج اج الخطی ب ف ي كتاب ھ (الس نة قب ل الت دوین)،          181و 126 - 122ومكانتھا ف ي التش ریع الإس لامي    
  لنقد في علوم الحدیث)، وغیرھم.والدكتور نور الدین عتر في كتابھ (منھج ا

  ) جمع العلماء بین أحادیث الإذن والنھي عن الكتابة قدیماً ذكرھا الخطیب البغدادي في كتابھ (تقیید العلم) 3(
  ).97 - 76/  1وناقش ھذه المسألة الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في كتابھ (دراسات في الحدیث النبوي 

  .285/ 2ت الكبرى ، الطبقا85/  1) فتح الباري 4(
  .1370ومسلم رقم  )111باب كتابة العلم (حدیث -كتاب العلم  -) أخرجھ البخاري 5(
  ). وغیره77) أشار إلى ھذه الكتابات الدكتور مصطفى السباعي، في كتابھ (السنة ومكانتھا في التشریع الإسلامي 6(
) م ن ح دیث   2699تلاوة القرآن وعلى ال ذكر (ح دیث  باب فضل الاجتماع على  -كتاب الذكر والدعاء  -) أخرجھ مسلم 7(

  أبي ھریرة.
  ).229) قسمھم الرامھرمزي على طبقات تبعاً لكثرة البلاد التي رحلوا إلیھا وقلّتھا في كتابھ (المحدث الفاصل ص 8(
كتاب ھ  ، وأخرج ھ الخطی ب ف ي    26/ 1) ترجم بھ البخ اري ف ي كت اب العل م م ن ص حیحھ، ب اب الخ روج ف ي طل ب العل م            9(

  )،31(حدیث 109الرحلة في طلب العلم بسنده ص 
)، واب ن عب د الب ر ف ي ج امع بی ان العل م        34(ح دیث  118) أخرجھ الخطیب البغدادي في الرحلة في طلب الحدیث ص 10(

  ).567(حدیث 392/  1وفضلھ 
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وبعد وفاتھ اقتداءً تاماً  rبالسنة النبویة المطھرة في حیاتھ  yھكذا كانت عنایة خیر القرون 
  .rووقوفاً عند حدود أمره ونھیھ، وحرصاً على تعلّم سنتھ 

  

  الفصل الثاني: اختلاف الصحابة في فھم بعض مسائل السنة ، وفیھ ثلاثة مباحث: 
  تعریف الخلاف لغة واصطلاحاً وأنواعھ.المبحث الأول: 
  .r: اختلاف الصحابة واجتھاداتھم في عھد رسول االله المبحث الثاني

  .rاختلاف الصحابة في فھم بعض مسائل السنة بعد وفاة الرسول المبحث الثالث: 
  المبحث الأول: تعریف الخلاف لغة واصطلاحاً وأنواعھ.

مصدر خالف، كما أن الاختلاف مصدر اختلف، والخلاف ھو: المضادة، وقد  الخلاف لغةً:
  .)1(واختلفخالفھ مخالفة وخلافاً، وتخالف الأمران واختلفا، لم یتفقا، وكل ما لم یتساوَ فقد تخالف 

تفاق، وھو أعم من الضد، قال الراغب الأصفھاني: : ضد الاوالخلاف والاختلاف في اللغة
الاختلاف والمخالفة: أن یأخذ كل واحد طریقاً غیر طریق الآخر في حالھ أو قولھ، والخلاف 

  .)2(أعم من الضد؛ لأن كل ضدین مختلفان، ولیس كل مختلفین ضدین
ولیسا ضدین، فمثلاً: السواد والبیاض ضدان ومختلفان، أما الحمرة والخضرة فمختلفان 

  .)3(والخلاف أعم من الضدیة؛ لأنھ یحمل معنى الضدیة، ومعنى المغایرة مع عدم الضدیة
: الاختلاف والمخالفة: أن یأخذ كل واحد طریقاً غیر طریق الآخر في الخلاف في الاصطلاح

حالھ أو قولھ، ولما كان الاختلاف بین الناس في القول قد یقتضي التنازع، استعیر ذلك 
 []، وقولھ تعالى:37[مریم: ] فَاخْتَلَفَ الأَحْزَابُ مِنْ بَیْنِھِمْ[ازعة والمجادلة، قال تعالى: للمن

  .)4(] 118[ھود: ]...وَلَا یَزَالُونَ مُخْتَلِفِینَ
وعلیھ فیكون الخلاف والاختلاف في الاصطلاح ھو: أن یذھب كل واحد إلى خلاف ما ذھب 

  .)5(إلیھ الآخر
  

  السنة :أنواع الإختلاف في 
: اختلاف تنوع: كاختلاف في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح وصلاة الخوف النوع الأول

  وتكبیرات العید ونحو ذلك وھذا النوع من الاختلاف یأتي على وجوه منھا:
أن یكون القولان أو الفعلان مشروعین كالقراءات، ومنھا ما یكون الاختلاف القولي في اللفظ 

ا ما یكون كل واحد من الأقوال غیر الآخر لكن لا تنافي بینھما وھما دون المعنى، ومنھ
  قولان صحیحان، وھذا النوع من الاختلاف لیس مذموماً .

  

: اختلاف تضاد: وھو أن یتنافى القولان من كل وجھ وھو أن یكون في الأصول النوع الثاني
ذلك كالاختلاف في القدر والفروع، وھذا النوع ھو أكثر أنواع الاختلاف وأعظمھا خطراً، و

                                                 
  .90/ 9) لسان العرب 1(
  .315) مفردات غریب القرآن ص 2(
  . 8والدین ص ) أدب الاختلاف في مسائل العلم 3(
  .315) مفردات غریب القرآن ص 4(
  .178/  1) المصباح المنیر 5(
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والصفات والصحابة ونحو ذلك في باب الأصول والاختلاف بالتبدیع وعدمھ في باب 
للصحابة في فھمھم لقولھ  rالفروع، ھذا وقد جاءت السنة بإقرار اختلاف التنوع مثل إقراره 

r"1(: " لا یصلینّ أحد العصر إلا في بني قریظة(.  
  

تضاد كما في حدیث عبد االله بن رباح الأنصاري عن ابن وجاءت السنة بذم اختلاف ال    
  ).2(قال: " إنما ھلك من كان قبلكم من الأمم باختلافھم في الكتاب" rعمر أن رسول االله 

وللإستزادة في ھذا الموضوع یراجع كلام شیخ الإسلام ابن تیمیة في كتابھ اقتضاء الصراط 
  .)3(المستقیم

  

  .rالمبحث الثاني: اختلاف الصحابة واجتھاداتھم في عھد رسول االله 
 حال اختلافھم یرجع إلیھ الجمیع باتفاق، فكان  yھو المرجع الوحید للصحابة  rكان النبي 

r مردھم في كل خلاف ینشب بینھم ، وھادیھم من كل حیرة یقعون فیھا، فیبین لھم وجھ
الحق فیھ، وربما یكونون خارج المدینة النبویة فیقع بینھم خلاف في مسألة لا یجدون فیھا 
نصاً ، فتخلتف اجتھاداتھم، أو یختلفون في فھم آیة أو حدیث، فإذا عادوا إلى المدینة والتقوا 

سألوه عما اختلفوا فیھ، أو ما فھموه من النصوص، أو ما اجتھدوا فیھ، فیبین  r برسول االله
  . yوجھ الحق والصواب ، فیرتفع بذلك خلافھم  rلھم 

  ومن أمثلة ذلك:
  
قال یوم الأحزاب: "لا یصلینّ أحد العصر إلاّ في بني  rحدیث ابن عمر أن النبي  - 1

ل بعضھم: لا نصلي حتى نأتیھا، أي: دیار قریظة " فأدرك بعضھم العصر في الطریق، فقا
 ، فلم یعنف واحداً منھمrبني قریظة، وقال بعضھم: بل نصلي، لم یرد منا ذلك. فُذكر للنبي 

)4( .  
في المبادرة بالصلاة عند ضیق وقتھا  yقال الإمام النووي: وأما اختلاف الصحابة    

وتأخیرھا، فسببھ أن أدلة الشرع تعارضت عندھم بأن الصلاة مأمور بھا في الوقت، مع أن 
"لا یصلین أحد الظھر أو العصر إلا في بني قریظة" المبادرة  rالمفھوم من قول النبي 

في نفسھ من حیث أنھ  بالذھاب إلیھم، وأن لا یشتغل عنھ بشيء، لا أن تأخیر الصلاة مقصود
تأخیر، فأخذ بعض الصحابة بھذا المفھوم نظراً إلى المعنى لا إلى اللفظ، فصلوا حین خافوا 

واحداً من  rفوت الوقت وأخذ آخرون بظاھر اللفظ وحقیقتھ فأخروھا، ولم یعنف النبي 
ولمن یقول  الفریقین لأنھم مجتھدون، ففیھ دلالة لمن یقول بالمفھوم والقیاس ومراعاة المعنى

  .)5(بالظاھر أیضاً 
                                                 

  ) وسیأتي تخریج الحدیث والكلام عنھ في المبحث التالي.1(
  ) وسیأتي تخریج الحدیث والكلام عنھ في المبحث التالي.2(
)3 (1  /148 - 151.  
) م ن ح دیث اب ن عم ر،     946راكب ا وإیم اء (ح دیث   باب ص لاة الطال ب والمطل وب     -كتاب الخوف  -) أخرجھ البخاري 4(

  ).1770باب المبادرة بالغزو، وتقدیم أھم الأمرین المتعارضین (حدیث  -كتاب الجھاد والسیر  -ومسلم 
  .98/  12) شرح صحیح مسلم 5(
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: فالأولون: تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا صورة -رحمھ االله  -قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 
الفوات داخلة في العموم، والآخرون: كان معھم من الدلیل ما یوجب خروج ھذه الصورة عن 

قھاء اختلافا مشھوراً: ھل العموم فإن المقصود المبادرة إلى القوم، وھي مسألة اختلف فیھا الف
  .)1(یخص العموم بالقیاس ؟ ومع ھذا فالذین صلوا في الطریق كانوا أصوب

قال الإمام ابن حجر: قال القرطبي: واختلافھم في ذلك كاختلافھم في قولھ لھم "لا یصلینّ أحد 
العصر إلا في بني قریظة" فتخوف ناس فوت الوقت، فصلوا وتمسك آخرون بظاھر الأمر، 

  .)2(م یصلوا فما عنف أحداً منھم من أجل الاجتھاد المسوغ والمقصد الصالح واالله أعلم فل
لم یعنف الشارع واحداً منھما لأنھم مجتھدون، ففیھ دلیل لمن  -رحمھ االله  -قال الحافظ العیني 

یقول بالمفھوم والقیاس ومراعاة المعنى، ولمن یقول بالظاھر أیضاً .. وقال الداودي: فیھ أن 
  . )3(المتؤول إذا لم یبعد في التأویل لیس بمخطىء وأن السكوت على فعل أمر كالقول بإجازتھ

، ثم اختلفوا في فھمھ ومعناه rمن رسول االله  yفھذا الحدیث نص صحیح سمعھ الصحابة 
على قولین: أحدھما: راعى ظاھر اللفظ، والآخر: راعى المعنى، وكل واحد من الفریقین 

بمجموع أقوالھم لم یزد قولاً ثالثاً، ولو كان الحق في فھم  rا علم النبي مجتھد مأجور، ولم
لأنھ لا یجوز تأخیر البیان عن وقت  rالحدیث عنھ خارجاً عن مجموع أقوالھم لبلّغھ 

لا یقر الصحابة على خطأ، ولا یقال إنھ سكت لأنھم مجتھدون وإن  rالحاجة؛ كما أنھ 
ن جھة الاجتھاد لا یستلزم سكوتھ عن بیان وجھ الحق عن تخطئتھم م rأخطؤوا؛ لأن سكوتھ 

  وعدم تعنیفھ واحداً من الفریقین أمران: rفي فھم الحدیث فُعلم من سكوتھ 
موجود في مجموع  rأحدھما: أن المجتھد لا یُعنَّف. الثاني: أن وجھ الحق في فھم حدیثھ 

  .)4(وھو المطلوب yأقوال الصحابة 
ومن أمثلة ذلك حدیث عمرو بن العاص قال: احتلمت فى لیلة باردة فى غزوة ذات  - 2

، فأشفقت إن اغتسلت أن أھلك، فتیممت، ثم صلیت بأصحابى الصبح، فذكروا )5(السلاسل 
فقال: " یا عمرو صلیت بأصحابك وأنت جنب ". فأخبرتھ بالذى منعنى من  rذلك للنبى 

 ] وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّھَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا [ یقول: الاغتسال، وقلت: إنى سمعت االله
  .)6(ولم یقل شیئا  r] فضحك رسول االله 29[النساء 

فیما یطرأ لھم من قضایا ومسائل واختلافھم  yوھذا أیضاً نص صریح على اجتھاد الصحابة 
لیوضح لھم الحق  rفي فھم النصوص من القرآن والسنة، واحتكامھم في خلافاتھم للرسول 

  ویرشدھم إلى الصواب.

                                                 
  .39) رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص 1(
  .209/  1) فتح الباري 2(
  .265/  6) عمدة القاري شرح صحیح البخاري 3(
  بتصرف. 454 - 453) حجیة الصحابة في مسائل أصول الدین ص 4(
) ذات السُلاسِل: ھو بضم السین الأولى وكسر الثانیة: ماء بأرض ج ذام، وھ ي وراء وادي الق رى، وب ھ س میت الغ زوة       5(

  .1016، القاموس المحیط ص  389/  2وكانت سنة ثمان من الھجرة . النھایة في غریب الحدیث 
). وأخرج ھ الح اكم ف ي المس تدرك     334باب إذا خاف الجنب البرد أیتیمم ؟ (حدیث -كتاب الطھارة  -أخرجھ أبو داود  )6(

  ).629(حدیث
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في طریقین مشروعین، فیسلك كل واحد منھما طریقاً  yالصحابة الكرام  وقد یختلف - 3
یخالف فیھ الآخر، وھذا النوع من الاختلاف لیس مذموماً بل ھم من اختلاف التنوع ولیس 

إلى قطیعة  طالما ھو في حدود النص ولا یدعو اختلاف التضاد، فالخلاف فیھ مستساغ
  .وتنازع

لان في سفر، فحضرت الصلاة ومن أمثلة ذلك حدیث أبي سعید الخدري قال: خرج رج
ولیس معھما ماء، فتیمما صعیداً طیباً فصلیا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدھما الصلاة 

فذكرا ذلك لھ، فقال للذي لم یعد: "أصبت  rوالوضوء ولم یعد الآخر، ثم أتیا رسول االله 
  .)1(السنة، وأجزأتك صلاتك". وقال للذي توضأ وأعاد: "لك الأجر مرتین" 

كانوا یجتھدون في فھم الآیة من القرآن فیخطئون فھمھا، y بل إن الصحابة الكرام  - 4
 yفھمھم واجتھادھم؛ كما فعل عدي بن حاتم وجماعة من الصحابة  rویصوب لھم رسول 

[البقرة  ] الْأَسْوَدِحَتَّى یَتَبَیَّنَ لَكُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ [لما اعتقدوا أن قول االله تعالى 
  .حبال البیض والسود] معناه: ال187

 ]حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَكُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ [قال: لما نزلت:  tفعن عدي بن حاتم 
] من الفجر قال لھ عدي بن حاتم: یا رسول االله، إني أجعل تحت وسادتي عقالیْن: 187[البقرة 

: "إن وسادتك rأبیض وعقالا أسود، أعرف اللیل من النھار، فقال رسول االله  عقالا
    . )2(لعریض، إنما ھو سواد اللیل، وبیاض النھار"

قال شیخ الإسلام ابن تیمیة: فأشار إلى عدم فقھھ لمعنى الكلام، ولم یرتب على ھذا الفعل ذم 
أفتوا المشجوج في البرد  من أفطر في رمضان، وإن كان من أعظم الكبائر بخلاف الذین

لم یعلموا ؟ إنما شفاء قتلوه، قتلھم االله، ھلا سألوا إذ بوجوب الغسل فاغتسل فمات؛ فإنھ قال: "
  ، فإن ھؤلاء أخطئوا بغیر اجتھاد؛ إذ لم یكونوا من أھل العلم.)3(العي السؤال" 

                                                 
). والنس ائي  كت اب   338باب في المتیمم یجد الماء بعد ما یصل في الوق ت (ح دیث   -كتاب الطھارة  -) أخرجھ أبو داود 1(

) وص ححھ  632). والح اكم ف ي المس تدرك (ح دیث    431ج د الم اء بع د الص لاة (ح دیث     باب التیمم لمن ل م ی  -الغسل والتیمم 
  .338الألباني في صحیح سنن أبي داود برقم 

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَ یَّنَ لَكُ مُ الخَ یْطُ الأَبْ یَضُ مِ نَ الخَ یْطِ       [ باب قولھ تعالى  -كتاب تفسیر القرآن  -) أخرجھ البخاري 2(
 -). وأخرج ھ مس لم   4509(ح دیث  ]مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیَامَ إِلَى اللَّیْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوھُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِ ي المَسَ اجِدِ  الأَسْوَدِ 

ب   اب ب   اب بی   ان أن ال   دخول ف   ي الص   وم یحص   ل بطل   وع الفج   ر، وأن ل   ھ الأك   ل وغی   ره حت   ى یطل   ع        -كت   اب الص   یام 
  ).1090الفجر...(حدیث

)، م ن ح دیث الزبی ر ب ن خری ق ع ن عط اء        336باب ف ي المج روح یت یمم (ح دیث     -كتاب الطھارة  -أخرجھ أبو داود ) 3(
عن جابر قال: خرجن ا ف ي س فر، فأص اب رج لاً من ا حج ر ف ي رأس ھ، ث م اح تلم. فس أل أص حابھ: ھ ل تج دون ل ي رخص ة                  

ب اب ج واز الت یمم لص احب      -كت اب الطھ ارة    -ارقطني ..الحدیث، وسنده منقطع. رواه ال د التیمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة
ب  اب ف  ي المج  روح  -كت  اب الطھ  ارة وس  ننھا  -)، واب  ن ماج  ة 729الج  راح م  ع اس  تعمال الم  اء وتعص  یب الج  رح (ح  دیث 

)، ورواه أب و داود أیض ا م ن ح دیث الأوزاع ي، ع ن عط اء ع ن         572تصیبھ الجنابة، فیخاف على نفسھ إن اغتسل (حدیث
)، واب ن  585). ورواه الح اكم (ح دیث   337ب اب ف ي المج روح یت یمم (ح دیث      -كتاب الطھارة  -الصواب ابن عباس، وھو 

باب الرخصة في التیمم للمجدور والمج روح، وإن ك ان الم اء موج ودا إذا خ اف إن م اس الم اء         -كتاب الوضوء  -خزیمة 
) م ن ح دیث الولی د ب ن عبی د ب ن أب ي        1314)، ، واب ن حب ان (ح دیث    273البدن التلف أو المرض أو الوجع المؤلم (ح دیث 

رباح، عن عمھ عطاء، عن ابن عباس مرفوعاً، قال الحاكم: ھذا حدیث صحیح فإن الولید بن عبید االله ھذا ابن أخي عط اء  
  بن أبي رباح، وھو قلیل الحدیث جدا.

  .337و336وحسنھ الألباني في صحیح سنن أبي داود رقم  قلت: والحدیث یتقوى بطرقھ
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قال: لا إلھ إلا االله  وكذلك لم یوجب على أسامة بن زید قودا ولا دیة ولا كفارة، لما قتل الذي
فإنھ كان معتقداً جواز قتلھ، بناء على أن ھذا الإسلام لیس بصحیح  ،)1(في غزوة الحُرَقَات 

  .)2(مع أن قتلھ حرام. 
بل نھى عنھ أمتھ كلھا الخلاف  yالصحابة الكرام  rومن الخلاف الذي نھى عنھ  - 5

 rفھلاك فھذا مما نھى عنھ النبي المذموم وھو خلاف التضاد الذي یؤدي إلى قطیعة فتدابر 
بكثرة  -أو من كان قبلكم  -وحذر منھ بقولھ "ذروني ما تركتكم، فإنما ھلك أھل الكتاب قبلكم 

اختلافھم على أنبیائھم، وكثرة سؤالھم، فانظروا ما أمرتكم بھ، فاتبعوه ما استطعتم، وما 
یوماً، قال:  rقال: ھجّرتُ إلى . وحدیث عبد االله بن عمرو، )3(نھیتكم عنھ فدعوه أو ذروه " 

، یُعرف في وجھھ الغضب، rفسمعَ أصوات رجلین اختلفا في آیة، فخرج علینا رسول االله 
  .)4(فقال: "إنما ھلك من كان قبلكم، باختلافھم في الكتاب" 
سورة  r، قال: أقرأني رسول االله tومن أمثلة ذلك أیضاً ما رواه عبد االله بن مسعود 

الرحمن، فخرجت إلى المسجد عشیّة، فجلس إليّ رھط، فقلت لرجل: اقرأ عليّ. فإذا ھو یقرأ 
فانطلقنا حتى وقفنا على  rأحرفاً لا أقرؤھا، فقلت: من أقرأك ؟ فقال: أقرأني رسول االله 

 فیھ تغیرّ، ووجَدَ في نفسھ حین r، فقلت: اختلفنا في قراءتنا. فإذا وجھ رسول االله  rالنبي
  rذكرت الاختلاف، فقال: "إنما ھلك من قبلكم بالاختلاف" فأمر علیّاً فقال: إن رسول االله

یأمركم أن یقرأ كل رجل منكم كما عُلِّم، فإنما أھلك من قبلكم الاختلاف، قال فانطلقنا وكل 
  .)5(رجل منا یقرأ حرفاً لا یقرأ صاحبھ 

  

  .rالسنة بعد وفاة الرسول  المبحث الثالث: اختلاف الصحابة في فھم بعض مسائل
ھو ترجمان الشریعة،  rبدین خاتم، وشریعة حاكمة، وجعل نبیھ  r ابعث االله محمد

واحتاطوا في تحملھا  rبأحادیث الرسول  yمن بعده؛ لذا اھتم الصحابة  yوصحابتھ الكرام 
 yوأدائھا، فأدوھا نقیة خالیة من الخطأ والتحریف لم تشبْھا أدنى شائبة، وقد تفرق الصحابة 

في الآفاق والأمصار دعاة ومجاھدین، فاستجد لھم من القضایا ما لم یكن على عھد رسول االله 
rاختلافھم في فھم  إلى یھا، فكان لكل منھم نظر وطریق أدى، دعتھم لأن ینظروا حكم االله ف

                                                 
). 4269أس  امة ب  ن زی  د إل  ى الحرق  ات م  ن جھین  ة (ح  دیث   rب  اب بع  ث النب  ي  -كت  اب المغ  ازي  -رج  ھ البخ  اري ) أخ1(

كلاھما عن أسامة بن زی د رض ي االله عنھم ا،     96ومسلم كتاب الإیمان باب تحریم قتل الكافر بعد أن قال لا إلھ إلا االله رقم 
فص بحنا الق وم فھزمن اھم، ولحق ت أن ا ورج ل م ن الأنص ار رج لا           قال: بعثنا رسول االله صلى االله علیھ وس لم إل ى الحرق ة،   

منھم، فلما غش یناه، ق ال: لا إل ھ إلا االله فك ف الأنص اري فطعنت ھ برمح ي حت ى قتلت ھ، فلم ا ق دمنا بل غ النب ي ص لى االله علی ھ                
، حت ى تمنی ت أن ي ل م أك ن      وسلم، فقال: "ی ا أس امة، أقتلت ھ بع د م ا ق ال لا إل ھ إلا االله" قل ت: ك ان متع وذا، فم ا زال یكررھ ا            

  أسلمت قبل ذلك الیوم.
الحُرَقات:  بضم الحاء وف تح ال راء نس بة إل ى الحُرَق ة واس مھ جھ یش ب ن ع امر ب ن جھین ة تس مى الحُرَق ة لأن ھ ح رق قوم ا                 

ي قتل ھ  بالقتل فبالغ في ذلك، وكانت الغزوة سنة سبع أو ثمان وأمیرھا غالب بن عبی د االله الكلب ي وقی ل أس امة ب ن زی د وال ذ       
  .518ـــ  517/  7أسامة اسمھ: مرداس بن نھیك؟ فتح الباري لابن حجر 

  40) رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص 2(
واللف ظ    7288رق م    rوالبخاري كتاب الاعتص ام ب اب الاقت داء برس ول االله      )9887) أخرجھ أحمد في المسند (حدیث3(

  .tمن حدیث أبي ھریرة لأحمد 
ب اب النھ ي ع ن اتب اع متش ابھ الق رآن، والتح ذیر م ن متبعی ھ، والنھ ي ع ن الاخ تلاف ف  ي              -كت اب العل م  -) أخرج ھ مس لم   4(

  ) من حدیث عبد االله بن عمرو.2666القرآن (حدیث 
  ).747) أخرجھ ابن حبان (حدیث 5(
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النصوص تبعًا لما تحتملھ من أوجھ الدلالة على المعنى، وتبعًا لاختلاف قدراتھم على الفھم 
  والاستنباط،

وقبل أن نورد نماذج من الأمثلة في اختلاف الصحابة في فھم بعض مسائل السنة نرید أن     
كذبت)  -من لفظ (كذب  yننبّھ على مسألة ھامة، ألا وھي ما یرد في بعض كلام الصحابة 

في معرض كلام صحابي على كلام صحابي آخر مما یُتوھم فیھ الكذب الذي ھو ما خالف 
الحقیقة، ولیس معنى ھذا أنھم كانوا یكذّبون ناقل الحدیث، فلم یثبت عن أحدھم أنھ رمى أخاه 

ا سُمع ، وإنما كانوا یخشون الخطأ في نقل الحدیث فلا یؤدونھ كمrبالكذب على رسول االله 
كذبت) إنما ھو جار مجرى كلام العرب بمعنى  -إذاً قولھم (كذب  rمن رسول االله 

  (أخطأت). 
قال ابن منظور: وقد استعملت العرب الكذب في موضع الخطأ؛ وأنشد بیت الأخطل:     

  كذبتْك عینك أم رأیت بواسط.
  وقال ذو الرمة: وما في سمعھ كذب.
لبث بمكة بضع عشرة سنة، فقال:  rباس یقول إن النبي وفي حدیث عروة، قیل لھ: إن ابن ع

  . )1(كذب، أي أخطأ 
ومن ھذا أن سبیعة بنت الحارث، تعالت من نفاسھا بعد وفاة زوجھا بأیام، فمرّ بھا أبو 

   rالسنابل، فقال: إنك لا تحلین حتى تمكثي أربعة أشھر وعشرا، فذكرت ذلك لرسول االله 
  

  .)2(كما قال، قد حللت فانكحي"فقال: "كذب أبو السنابل لیس 
: أنھ خطب فقال : من أدركھ الصبح فلا وتر لھ. فُذكر ذلك لعائشة tوروي عن أبى الدرداء 

  .)3(یصبح فیوتر  rفقالت : كذب أبو الدرداء كان النبى  -رضى االله عنھا  -
، قلت: بمكة ؟ قال: عشراً rوعن عمرو بن دینار قال: سألت عروة بن الزبیر كم أقام النبي 

  .)4(إن ابن عباس یزعم أنھ أقام بضع عشرة، قال: كذب ابن عباس، قال: فمقتھ
وسماه كذباً؛ لأنھ یشبھھ في كونھ ضد الصواب، كما أن الكذب ضد الصدق، وإن افترقا من 

  حیث النیة والقصد.
عني ی -قال: قال لي أبي الزبیر: أدنني من ھذا الیماني  -وروى عروة بن الزبیر بن العوام 

، قال: فأدنیتھ منھ، فجعل أبو ھریرة یحدث، rفإنھ یكثر الحدیث عن رسول االله  -أبا ھریرة 
  وجعل الزبیر یقول: صدق، كذب صدق، كذب.

قال: قلت یا أبت ما قولك صدق كذب ؟ قال: یا بني أمّا أن یكون سمع ھذه الأحادیث من 
فلا أشك، ولكن منھا ما یضعھ على مواضعھ، ومنھا ما وضعھ على غیر  rرسول االله 

  .)1(مواضعھ 

                                                 
  .709/  1) لسان العرب مادة (كذب) 1(
  . 1484ومسلم رقم 5318) أخرجھ البخاري رقم 2(
باب من أصبح ول م ی وتر  فلی وتر     -كتاب الصلاة  –)، والبیھقي في السنن الكبرى 4603الرزاق (حدیث  ) أخرجھ عبد3(

  ).4696ما بینھ وبین أن یصلى الصبح (حدیث
  ).4197) أخرجھ النسائي في السنن الكبرى (حدیث 4(



  اختلاف الصحابة في فھم بعض مسائل السنة
 

 جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2016ھـ ینایر 1437) ربیع ثاني   5العدد (  بحــاثأ      226

: tومن ذلك أن أسماء بنت عمیس كانت ھاجرت إلى الحبشة فیمن ھاجر، فقال لھا عمر 
منكم، فغضبت وقالت: كذبت یا عمر، كلا واالله  tسبقناكم بالھجرة، فنحن أحق برسول االله 

ائعكم، ویعظ جاھلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء یطعم ج rكنتم مع رسول االله 
البغضاء في الحبشة، وذلك في االله وفي رسولھ، وأیم االله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً، 

، r، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول االله rحتى أذكر ما قلت لرسول االله 
قالت یا نبي االله:  rذلك، قال: فلما جاء النبي وأسألھ، وواالله لا أكذب ولا أزیغ ولا أزید على 

: "لیس بأحق بي منكم ولھ ولأصحابھ ھجرة واحدة، rإن عمر قال كذا وكذا فقال رسول االله 
  .)2(ولكم أنتم أھل السفینة ھجرتان" 

قال ابن تیمیة: إن الكذب كانوا یطلقونھ بإزاء الخطأ، كقول عبادة: كذب أبو محمد، لما قال: 
ب، وكقول ابن عباس: كذب نوف لما قال: صاحب الخضر لیس موسى بني الوتر واج
  .)3(إسرائیل 

وقال ابن القیم: الكذب یراد بھ أمران: أحدھما الخبر غیر المطابق لمخبره، وھو نوعان: كذب 
عمد، وكذب خطأ، فكذب العمد معروف، وكذب الخطأ ككذب أبي السنابل بن بعكك في فتواه 

:  rت حملھا أنھا لا تحل حتى تتم لھا أربعة أشھر وعشرا، فقال النبيللمتوفى عنھا إذا وضع
"كذب أبو السنابل"، ومنھ قولھ:"كذب من قالھا" لمن قال: حبط عمل عامر؛ حیث قتل نفسھ 
خطأ، ومنھ قول عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد؛ حیث قال: الوتر واجب، فھذا كلھ من 

  . )4( كذب الخطأ، ومعناه أخطأ قائل ذلك
بل كان الصحابة الكرام عدول بتعدیل االله لھم لا یكذبون ولا یكذّب بعضھم بعضاً یقول    

كانت لنا ضیعة وأشغال،  r: لیس كلنا كان یسمع حدیث رسول االله tالبراء بن عازب 
  .)5(ولكن الناس لم یكونوا یكذبون یومئذ، فیحدث الشاھد الغائب

، ولكن كان یحدث بعضنا r: واالله ما كل ما نحدثكم بھ سمعناه من رسول االله tوقال أنس   
 . )6(بعضاً، ولا یتھم بعضنا بعضا

  في فھم بعض نصوص السنة: yأمثلة اختلاف الصحابة 
  في فھم النصوص: الاختلاف*مثال 

  المثال الأول: -1 
جعل صھیب یقول: واأخاه، فقال عمر: أما  tعن أبي بردة عن أبیھ قال: لما أصیب عمر    

  .)7(قال: "إن المیت لیعذب ببكاء الحي" rعلمت أن النبي 

                                                                                                                            
  .357/  11، والبدایة والنھایة 356/  67) تاریخ دمشق 1(
 yباب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأس ماء بن ت عم یس وأھ ل س فینتھم      –كتاب فضائل الصحابة  –) أخرجھ مسلم 2(

  ).2502(حدیث
  .266/  32) الفتاوى الكبرى لابن تیمیة 3(
  .278/  1) مدارج السالكین 4(
  ،  385ص )، الكفایة للخطیب البغدادي 438، الحاكم في المستدرك (حدیث 235) المحدث الفاصل ص 5(
  .385)، الكفایة للخطیب البغدادي ص 6458) الحاكم في المستدرك (حدیث6(
"یع ذب المی ت ب بعض بك اء أھل ھ علی ھ إذا ك ان الن وح م ن س نتھ            rباب ق ول النب ي   -كتاب الجنائز  -) أخرجھ البخاري 7(

  ).927باب المیت یعذب ببكاء أھلھ علیھ (حدیث  –كتاب الجنائز  –)، ومسلم 1290(حدیث
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، وفھم منھ أن ذلك عام، وأن التعذیب بسبب rھذا الحدیث عن رسول االله  tفقد روى عمر 
  بكاء الأھل على المیت.

فعن عبد االله بن أبي ملیكة قال: توفیت   –رضي االله عنھما  –وكذلك رواه عبد االله بن عمر    
ابنة لعثمان بن عفان بمكة، قال: فجئنا لنشھدھا، قال: فحضرھا ابن عمر وابن عباس، قال: 
وإني لجالس بینھما، قال: جلست إلى أحدھما، ثم جاء الآخر، فجلس إلى جنبي، فقال عبد االله 

قال: "إن  rلعمرو بن عثمان: وھو مواجھھ ألا تنھى عن البكاء، فإن رسول االله  بن عمر
  . )1(المیت لیعذب ببكاء أھلھ علیھ"

في یھودیة أنھا  rقالت: إنما قال النبي  –رضي االله عنھا  –وقد أنكرت علیھما عائشة    
ب البكاء، واحتجت ، لا بسب)2(تعذب وھم یبكون علیھا، یعني تعذب بكفرھا في حال بكاء أھلھا

 –] ولم تتھم عمر ولا ابنھ عبد االله 38[النجم  ]أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى[بقولھ تعالى 
، بل صرحت بنفي الكذب عنھما؛ rأنھما كذبا في الحدیث عن رسول االله  -رضي االله عنھما 

عن غیر كاذبین ولا حتى لا یُظن أنھا اختلفت معھما بسبب ذلك، فقالت: إنكم لتحدثوني 
  .  )3(مكذبین، ولكن السمع یخطئ

من یعتمد عرض الحدیث على كتاب االله، كما قالت عائشة  yوھذا یدل على أن من الصحابة 
  ].38[النجم ]أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى[رضي االله عنھا: وحسبكم القرآن –
  
  المثال الثاني: - 2
، وكفر من كفر من العرب، t، وكان أبو بكر r: "لما توفي رسول االله tقال أبو ھریرة  

: "أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا: لا rفقال عمر: فكیف تقاتل الناس وقد قال رسول االله 
إلھ إلاّ االله. فمن قالھا فقد عصم مني مالھ ونفسھ إلاّ بحقھا وحسابھ على االله تعالى" فقال أبو 

من فرّق بین الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، واالله لو منعوني عناقاً  بكر: واالله لأقاتلن
لقاتلتھم على منعھا. قال عمر: فواالله ما ھو إلاّ أن قد شرح االله  rكانوا یؤدونھا لرسول االله 

  .)4(للقتال فعرفت أنھ الحق " tصدر أبي بكر 
فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا [نھما وقرأ: قال ابن زید: افترضت الصلاة والزكاة جمیعاً لم یفرق بی

] وأبى أن یقبل الصلاة إلاّ 11[التوبة  ]الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّینِ وَنُفَصِّلُ 
بالزكاة، وقال : رحم االله أبا بكر ما كان أفقھھ ـ یرید بذلك إصراره على مقاتلة من فرق بین 

، tأن عمر -رضي االله عنھما-وكان سبب الخلاف بین أبي بكر وعمر  .)5(الصلاة والزكاة 
أمرت أن أقاتل الناس حتى یشھدوا أن لا إلھ إلا  " rومن معھ أخذوا بظاھر لفظ حدیث النبي 

االله، وأن محمدا رسول االله، ویقیموا الصلاة، ویؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 

                                                 
  ).928باب المیت یعذب ببكاء أھلھ علیھ (حدیث  –كتاب الجنائز  –) أخرجھ مسلم 1(
  ).3123و ابن حبان (حدیث3129)  رواه أبو داود في كتاب الجنائز باب في النوح رقم 2(
  ).288) أخرجھ أحمد (حدیث3(
  ).1400,1399باب وجوب الزكاة (حدیث -كتاب الزكاة -) أخرجھ البخاري 4(
  .153/ 14الطبري  ) تفسیر5(
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، واعتبروا مجرد دخول الإنسان )1(دماءھم وأموالھم إلا بحق الإسلام، وحسابھم على االله" 
، فقد تمسك tھ ومحرّماً لقتالھ. أما أبو بكر الإسلام ـ بإعلان الشھادتین ـ عاصماً لدمھ ومال

: "إلاّ بحقھا "، واعتبر الزكاة حق المال الذي لا عصمة للنفس والمال بالإمتناع عن rبقولھ 
وأنھ  rأدائھا، كما فھم من اقتران الصلاة والزكاة في معظم آیات القرآن، وأحادیث الرسول 

  لا فرق بینھما.
من الصحابة أن مراده أن مجرد ھذه الكلمة یعصم الدم حتى قال ابن رجب: فتوھم طائفة    

توقفوا في قتال من منع الزكاة، حتى بیّن لھم أبو بكر ورجع الصحابة إلى قولھ: أن المراد: 
  .)2(الكلمتان بحقوقھما ولوازمھما، وھو الإتیان ببقیة مباني الإسلام 

  
ردة، وكذلك الإمتناع عن الزكاة  متفقون على أن الإمتناع عن الصلاة دلیل yوالصحابة    

أن یقنع  tبینھما، وبذلك استطاع أبو بكر  rأیضاً دلیل ارتداد حیث لم یفرق االله ولا رسولھ 
بصواب اجتھاده في وجوب قتال مانعي الزكاة، واعتبارھم مرتدین مالم  yبقیة الصحابة 

  یتوبوا، ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزكاة .
واتفقت الكلمة على قتال مانعي الزكاة، كما اتفقت على قتال المرتدین ردة كاملة، ولولا ھذا 

لما قامت للإسلام قائمة ولنحصر  rثم من أصحاب رسول االله  tالموقف من الصدیق 
  .)3(الإسلام في المدینة ومكة 

  
  المثال الثالث: - 3

، ت عبد االله بن عمر رضي االله عنھمابیھ، قال: سألعن إبراھیم بن محمد بن المنتشر، عن أ
عن الرجل یتطیب، ثم یصبح محرما ؟ فقال: ما أحب أن أصبح محرماً أنضخ طیباً، لأن 

فأخبرتھا،  -رضي االله عنھا-أطلى بقطران أحبّ إليّ من أن أفعل ذلك، فدخلت على عائشة 
أحب إليّ من أن  أن ابن عمر قال: ما أحبّ أن أصبح محرماً أنضخ طیباً، لأن أطلى بقطران

عند إحرامھ، ثم طاف في نسائھ، ثم أصبح  rأفعل ذلك، فقالت عائشة: "أنا طیبت رسول االله 
  .)4(محرما" 

: ومن حجة من قال بھذا القول من طریق النظر أن الإحرام یمنع من لبس )5(قال ابن عبد البر
ب محرماً على القمص والسراویلات والخفاف والعمائم ویمنع من الطیب... وكان الطی

المحرم بعد إحرامھ، كحرمة ھذه الأشیاء كان ثبوت الطیب علیھ بعد إحرامھ، وإن كان قد 
  تطیب بھ قبل إحرامھ كتطیبھ بعد إحرامھ..

     
                                                 

) م ن  25(حدیث 5التوبة  ]فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِیلَھُمْ[باب  -كتاب الإیمان-) أخرجھ البخاري 1(
  .tحدیث ابن عمر 

  .216-215/  4) فتح الباري لابن رجب 2(
في نیل الأوطار ب اب الح ث عل ى الزك اة      -رضي االله عنھما-بكر وعمر ) یراجع تفاصیل أقوال العلماء في مناظرة أبي 3(

  .343/  6وما بعدھا)، وكتب التاریخ كالبدایة والنھایة  4/143والتشدید في منعھا (
  ).1192باب الطیب للمحرم عند الإحرام (حدیث -كتاب الحج-) أخرجھ مسلم 4(
  .256- 255/  2) التمھید 5(
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فثبت الخلاف في ھذه المسألة بین الصحابة، ومن بعدھم، وكان عروة بن الزبیر وإبراھیم    
النخعي وسعید بن جبیر والحسن البصري وخارجة بن زید لا یرون بالطیب كلھ عند الإحرام 

لحُرمھ قبل  rبأساً، والحجة لمن ذھب ھذا المذھب حدیث عائشة قالت: "طیبت رسول االله 
ھذا لفظ القاسم بن محمد عن عائشة، ومثلھ روایة  )1(ل أن یطوف بالبیت"أن یحرم، ولحلھ قب

بأطیب ما تجد  rعطاء عن عائشة في ذلك وقال الأسود عن عائشة أنھا: "كانت تطیب النبي 
  .)2(من الطیب" قالت: "حتى أني لأرى وبیص الطیب في رأسھ ولحیتھ"

  
عض الأحادیث، لأسباب أخرى في ب yوھناك أمثلة أخرى تبین لنا خلاف الصحابة    

تختلف عن اختلافھم في فھم بعض النصوص، مثل فتوى الصحابي باجتھاده قبل أن یبلغھ 
  الحدیث، والعمل بحدیث قد نسخ، ولم یبلغ راویھ ذلك النسخ، وھي كثیرة أورد أمثلة منھا:

  
  * مثال فتوى الصحابي باجتھاده قبل أن یبلغھ الحدیث:

بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنھا أخبرتھ أن عن عبد االله بن أبي    
 إن عبد االله بن عباس رضي االله عنھما -الله عنھارضي ا -زیاد بن أبي سفیان كتب إلى عائشة 

قال: من أھدى ھدیاً حرم علیھ ما یحرم على الحاج حتى ینحر ھدیھ، قالت عمرة: فقالت 
بیدي، ثم  rن عباس أنا فتلت قلائد ھدي رسول االله : لیس كما قال اب-رضي االله عنھا-عائشة 

شيء أحلھ االله  rبیدیھ، ثم بعث بھا مع أبي، فلم یحرم على رسول االله  rقلدھا رسول االله 
  .)3(حتى نحر الھدي

  
منھم: ابن مسعود  yخالفھ فیھ مجموعة من الصحابة  -رضي االله عنھما -وقول ابن عباس    

  وعائشة وابن الزبیر، بل جاء عن الزھري ما یدل على أن الأمر استقر على خالف ما قالھ 
قال الزھري: أول من كشف العمى عن الناس وبیّن لھم السنة في ذلك عائشة زوج النبي 

r فذكر الحدیث عن عروة وعمرة عنھا ..وقال: فلما بلغ الناس قول عائشة ھذا أخذوا ...
  .)4(ولھا وتركوا فتوى ابن عباسبق

قال ابن التین: خالف ابن عباس، رضي االله تعالى عنھ في ھذا جمیع الفقھاء، واحتجت عائشة 
، وما روتھ في ذلك یجب أن یصار إلیھ، ولعل ابن عباس، رضي االله تعالى rبفعل رسول االله
  .)5(عنھ، رجع عنھ

  
  

                                                 
  ).1189باب الطیب للمحرم عند الإحرام (حدیث -جكتاب الح-) أخرجھ مسلم 1(
) ومس  لم كت  اب الح  ج ب  اب الطی  ب   5923ب  اب الطی  ب ف  ي ال  رأس واللحی  ة (ح  دیث   -كت  اب الح  ج –) أخرج  ھ البخ  اري 2(

  .1190للمحرم عند احرامھ .رقم 
  .1321) ومسلم تحت حدیث رقم 1700باب من قلد القلائد بیده (حدیث -كتاب الحج-) أخرجھ البخاري 3(
  ).10191) أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى (4(
  .41/  10) عمدة القاري 5(
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  لك النسخ:مثال العمل بحدیث قد نسخ، ولم یبلغ راویھ ذ* 
، ویحدث بھ: أنّ من أصبح جنباً فعلیھ أن یفطر، ولم یبلغھ أن tما كان یفتي بھ أبو ھریرة 

  ذلك قد نسخ:
عن ابن جریج، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي بكر، قال: سمعت أبا    

یقص، یقول في قصصھ: "من أدركھ الفجر جنبا فلا یصم"، فذكرت ذلك لعبد  tھریرة 
فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معھ، حتى دخلنا على  -لأبیھ  -الرحمن بن الحارث 

، فسألھما عبد الرحمن عن ذلك، قال: فكلتاھما قالت: -رضي االله عنھما-عائشة وأم سلمة 
غیر حلم، ثم یصوم" قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مروان، یصبح جنباً من  r"كان النبي 

فذكر ذلك لھ عبد الرحمن، فقال مروان: عزمت علیك إلا ما ذھبت إلى أبي ھریرة، فرددت 
علیھ ما یقول: قال: فجئنا أبا ھریرة، وأبو بكر حاضر ذلك كلھ، قال: فذكر لھ عبد الرحمن، 

، قال: ھما أعلم، ثم رد أبو ھریرة ما كان یقول في فقال أبو ھریرة: أھما قالتاه لك؟ قال: نعم
ذلك إلى الفضل بن العباس، فقال أبو ھریرة: سمعت ذلك من الفضل، ولم أسمعھ من النبي 

r :قال: فرجع أبو ھریرة عما كان یقول في ذلك، قلت لعبد الملك: أقالتا: في رمضان؟ قال ،
  ا لفظ مسلم.. وھذ)1(كذلك كان یصبح جنباً من غیر حلم ثم یصوم

قال الإمام ابن حجر: ذكر ابن خزیمة أن بعض العلماء توھم أن أبا ھریرة غلط في ھذا 
الحدیث، ثم رد علیھ بأنھ لم یغلط بل أحال على روایة صادق؛ إلا أن الخبر منسوخ، لأن االله 
تعالى عند ابتداء فرض الصیام كان منع في لیل الصوم من الأكل والشرب والجماع بعد 

قال: فیحتمل أن یكون خبر الفضل كان حینئذ، ثم أباح االله ذلك كلھ إلى طلوع الفجر، ’ مالنو
فكان للمجامع أن یستمر إلى طلوعھ، فیلزم أن یقع اغتسالھ بعد طلوع الفجر، فدل على أن 
حدیث عائشة ناسخ لحدیث الفضل، ولم یبلغ الفضل ولا أبا ھریرة الناسخ، فاستمر أبو ھریرة 

  .)2(بھ، ثم رجع عنھ بعد ذلك لما بلغھعلى الفتیا 
وھو حملھ على من طلع الفجر علیھ وھو  tوذكر الزركشي جواباً ثانیاً لحدیث أبي ھریرة 

یجامع، فاستدام، وجواب ثالث: أنھ إرشاد إلى الأفضل، وھو الاغتسال قبل الفجر، وتركھ 
  .)3(علیھ السلام لذلك في حدیث عائشة وأم سلمة لبیان الجواز

  
   

                                                 
 -كت اب الص یام    -) مختص راً، وأخرج ھ مس لم    1929باب الصائم یصبح جنباً (حدیث -كتاب الصوم-) أخرجھ البخاري 1(

  ).1109باب صحة صوم من طلع علیھ الفجر وھو جنب (حدیث
  .174/  4) فتح الباري 2(
  .104لإیراد ما استدركتھ عائشة على الصحابة ص  ) الإجابة3(
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  خاتمةال
اللھم ربنا لك الحمد، ملء السموات، وملء الأرض، وملء ما شئت مِن شيء بعد، أھل الثناء 
والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطیت، ولا معطي لما منعت، ولا 

  .ینفع ذا الْجَدِّ منك الْجَدُّ
لیھا مِن خلال ھذا العمل، وھي فھذه خاتمة البحث، فیھا ذكر خلاصة النتائج التي توصلت إ

  كالتالي:

  عرّفت الصحابي لغة واصطلاحاً، وأوردت الخلافات في تعریف الصحابي عند المحدثین  -1
  والأصولیین، وختمتھ بالتعریف المختار مع ذكر قیود التعریف.

أوردت تعریف السنة لغة واصطلاحاً، ومفھومھا عند الأصولیین، وعلماء العقیدة،  - 2
  والفقھاء، والمحدثین.

  بفھم السنة، حیث كانوا یدركون أنھا ھي السبیل إلى فھم كتاب االله. yت عنایة الصحابة ذكر - 3
  بالسنة المطھرة. yكما ذكرت أبرز مظاھر عنایة الصحابة  - 4
  أوردت تعریف الخلاف لغة واصطلاحاً، وأنواعھ. - 5
  .rرسول االله  واجتھاداتھم في عھد yذكرت اختلاف الصحابة  - 6
  .rفي بعض مسائل السنة بعد وفاة النبي  yوختمت البحث بإیراد أمثلة من اختلاف الصحابة  - 7

ھذا ما توصلت إلیھ من نتائج، فإن أصبت فمن االله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشیطان، 
 ]الْمُرْسَلِین وَالْحَمْدُ لِلَّھِ رَبِّ الْعَالَمِینسُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُون وَسَلاَمٌ عَلَى [

  ).182 -180(الصافات 
  
  لمصادر  والمراجعا

  (جل منزلھ وعلا).  القرآن الكریم

محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي  ، تألیف: أبيالإحكام في أصول الأحكام .1
 القرطبي الظاھري، تحقیق:  أحمد محمد شاكر، دار النشر: دار الآفاق الجدیدة، بیروت.

، تألیف: محمد عوامة، دار النشر: دار البشائر أدب الإختلاف في مسائل العلم والدین .2
  م.1997الإسلامیة، سنة النشر: 

تألیف: یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر، تحقیق: ، الاستیعاب في معرفة الأصحاب .3
 ، الطبعة: الأولى.1412 -بیروت  -علي محمد البجاوي، دار النشر: دار الجیل 

، تألیف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الإصابة في تمییز الصحابة .4
، 1992 - 1412 -ت بیرو -الشافعي، تحقیق: علي محمد البجاوي، دار النشر: دار الجیل 

 الطبعة: الأولى.
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الفداء إسماعیل بن عمر بن  ، تألیف: : أبيالباعث الحثیث إلى اختصار علوم الحدیث .5
كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي، تحقیق: أحمد محمد شاكر، دار النشر: دار الكتب العلمیة، 

 لبنان، الطبعة الثانیة. -بیروت 

د بن عمرو بن عبد الخالق البزار، تحقیق: د. محفوظ بكر أحم ، تألیف: أبيالبحر الزخار .6
بیروت ، المدینة  - الرحمن زین االله، دار النشر: مؤسسة علوم القرآن ، مكتبة العلوم والحكم 

 ، الطبعة: الأولى.1409 -

، تألیف: إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي أبو الفداء، دار النشر: مكتبة البدایة والنھایة .7
 ت.بیرو -المعارف 

تاریخ مدینة دمشق وذكر فضلھا وتسمیة من حلھا من الأماثل، تألیف: أبي القاسم علي بن  .8
الحسن ابن ھبة االله بن عبد االله الشافعي، تحقیق: محب الدین أبي سعید عمر بن غرامة 

 م.1995 -بیروت  -العمري، دار النشر: دار الفكر 

رحمن بن أبي بكر، جلال الدین تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي، تألیف: عبد ال .9
 السیوطي، تحقیق: أبو قتیبة نظر محمد الفاریابي، دار النشر: دار طیبة.

تدوین السنة النبویة نشأتھ وتطوره من القرن الأول إلى نھایة القرن التاسع، تألیف:   .10
  محمد بن مطر الزھراني ، دار النشر: دار الھجرة للنشر والتوزیع، الریاض.

والترھیب من الحدیث الشریف، تألیف: عبد العظیم بن عبد القوي المنذري أبو الترغیب  .11
، 1417 -بیروت  - محمد، تحقیق: إبراھیم شمس الدین، دار النشر: دار الكتب العلمیة 

  الطبعة: الأولى.

تقریب التھذیب، تألیف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، تحقیق:  .12
 م.1986ه  1406 -سوریا، الطبعة: الأولى  -النشر: دار الرشید محمد عوامة، دار 

بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي، دار النشر:  إحیاء ، تألیف:أبي تقیید العلم .13
 بیروت. -السنة النبویة 

عمر یوسف بن عبد االله بن عبد  ، تألیف: أبيالتمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید .14
محمد عبد الكبیر البكري، دار النشر: وزارة  ي، تحقیق: مصطفى بن أحمد العلوي ،البر النمر

  ه. 1387 -المغرب  -عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة 

جامع البیان عن تأویل آي القرآن، تألیف: محمد بن جریر بن یزید بن خالد الطبري أبو  .15
  ھـ.1405 –بیروت  -جعفر، دار النشر: دار الفكر 

لصحیح سنن الترمذي، تألیف: محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي، الجامع ا .16
 -بیروت -تحقیق: أحمد محمد شاكر وآخرون.دار النشر: دار إحیاء التراث العربي 
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عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن  ، تألیف: أبيجامع بیان العلم وفضلھ .17
لزھیري، دار النشر: دار ابن الجوزي، عاصم النمري القرطبي، تحقیق: أبي الأشبال ا

 م. 1994 -ھـ  1414المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى، 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، تألیف: أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي  .18
  ، تحقیق: د. محمود الطحان.1403 -الریاض  -أبو بكر، دار النشر: مكتبة المعارف 

نة النبویة ومكانتھا في التشریع الإسلامي، تألیف: عبد القادر بن حبیب االله حجیة الس .19
 -العدد الثاني  -السندي، دار النشر: الجامعة الإسلامیة المدینة المنورة، الطبعة: السنة الثامنة 

 .1975ھـ سبتمبر 1395رمضان 

: دار محمد حجیة الصحابة في مسائل أصول الدین، تألیف: وسیم فتح االله، دار النشر .20
 الأمین، دمشق.

، تألیف: محمد محمد أبو زھو رحمھ االله، دار النشر: دار الفكر الحدیث والمحدثون .21
 ھـ1378من جمادى الثانیة  2العربي، الطبعة: القاھرة في 

تألیف: محمد ضیاء الرحمن الأعظمي، دار النشر: مجلة  دراسات في السنة النبویة، .22
  منورة.الجامعة الإسلامیة بالمدینة ال

، تألیف: أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر، تحقیق: نور الرحلة في طلب الحدیث .23
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 م. 1985ه  1405الریاض، الطبعة: الأولى 



  محمد بن حسن زاھر الكناني الشھري د/
 

جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2016ھـ ینایر 1437) ربیع ثاني   5العدد (  بحــاثأ         235  

، تألیف: بدر الدین محمود بن أحمد العیني، دار عمدة القاري شرح صحیح البخاري .42
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، تألیف: مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، تحقیق: مكتب القاموس المحیط .46
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إسماعیل بن محمد العجلوني الجراحي، تحقیق: أحمد القلاش، دار النشر: مؤسسة 
  ، الطبعة: الرابعة،.1405 -بیروت  -الرسالة 

ن أحمد بن مھدي بكر أحمد بن علي بن ثابت ب ، تألیف: أبيالكفایة في علم الروایة .49
الخطیب البغدادي، تحقیق: أبو عبداالله السورقي ، إبراھیم حمدي المدني، دار النشر: 

 المدینة المنورة -المكتبة العلمیة 
، تألیف: محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري، دار النشر: دار لسان العرب .50
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عبد الرحمن النسائي، تحقیق: عبد ، تألیف: أحمد بن شعیب أبي المجتبى من السنن .51
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 -خلاد الرامھرمزي الفارسي، تحقیق: د. محمد عجاج الخطیب، دار النشر: دار الفكر 
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أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقیق: محمود  ، تألیف: محمد بنمختار الصحاح .54
م، الطبعة: طبعة 1995ه  1415 -بیروت  -خاطر، دار النشر: مكتبة لبنان ناشرون 

  جدیدة،.

، تألیف: محمد بن أبي بكر ابن قیم مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین .55
 -لنشر: دار الكتاب العربي الجوزیة، تحقیق:  محمد المعتصم باالله البغدادي، دار ا

 ه.1416بیروت، الطبعة: الثالثة 
، تألیف: محمد الأمین الشنقیطي، دار النشر: مكتبة العلوم مذكرة في أصول الفقھ .56

  والحكم، المدینة المنورة، الطبعة: الخامسة.
، تألیف: محمد بن عبداالله أبي عبداالله الحاكم النیسابوري، المستدرك على الصحیحین .57

الطبعة  - بیروت  -مصطفى عبدالقادر عطا، دار النشر: دار الكتب العلمیة تحقیق: 
 م.1990 -ھـ 1411الأولى  

، تألیف: أحمد بن حنبل أبو عبد االله الشیباني، دار النشر: مسند الإمام أحمد بن حنبل .58
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للرافعي، تألیف: أحمد بن محمد بن علي  المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر .59
 بیروت. -المقري الفیومي، دار النشر: المكتبة العلمیة 

بكر عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني، تحقیق: حبیب الرحمن  ، تألیف: أبيالمصنف .60
 ه، الطبعة: الثانیة، 1403 -بیروت  - الأعظمي، دار النشر: المكتب الإسلامي 
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عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النیسابوري، دار  ، تألیف: أبيمعرفة علوم الحدیث .62

م، الطبعة: الثانیة، تحقیق: السید 1977 -ھـ 1397 -بیروت  -: دار الكتب العلمیة النشر
 معظم حسین.

القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب  ، تألیف: أبيالمفردات في غریب القرآن .63
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